
سينما

سعيد المزواري

تــشــريــن  ــتــــوبــــر/  أكــ و16   11 بــــن 
الــــــــدورة  ــقــــدت  ــعــ انــ  ،2021 الأول 
»المــهــرجــان الـــدولـــي لفيلم  الـــــ19 لـــ
ــيـــكـــام(« بــمــكــنــاس، فـــي ظــــروفٍ  الــتــحــريــك )فـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، أفـــتـــتـــهـــا إجـــــــــــراءات الــــخــــروج 
التدريجي من تداعيات كورونا على تنظيم 
ــــذا دفـــع  ــرب. هـ ــغــ الـــتـــظـــاهـــرات الــفــنــيــة فــــي المــ
المهنية  اللقاءات  ي صيغة 

ّ
تبن إلى  مين 

ّ
المنظ

ــلـــبـــرنـــامـــج، إلـــــى جــــانــــب عــــروض  كـــمـــرتـــكـــز لـ
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، ولــــــقــــــاءات »مــــاســــتــــركــــاس«، 
احتضنها فضاء »المعهد الفرنسي«، التزاماً 
بــــــالإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، لــتــحــقــيــق دورة 
انــتــقــالــيــة نــاجــحــة، بــانــتــظــار تنظيم الــــدورة 
ــا، وصــــدى  ــمـــوحـ المـــقـــبـــلـــة بـــبـــرنـــامـــج أكـــثـــر طـ
ــر بـــالـــذكـــرى الــــــــ20 لــتــأســيــس  ــبـ احـــتـــفـــالـــي أكـ
المهرجان، التي لا يفتأ محمد بيوض، المدير 
ها ستكون فرصة 

ّ
الفني للمهرجان، يذكر أن

القصير،  المغربي  التحريك  بفيلم  للاحتفاء 
ودراســـــــــة الـــتـــجـــربـــة المـــغـــربـــيـــة بــنــواقــصــهــا، 
نحو  تطويرها  وسبل  تحسّنها،  وهــوامــش 

الأفضل.

على خطى دولاكروا
رســـومـــات مــعــرض »عــلــى خــطــى دولاكـــــروا« 
مـــدخـــل  فـــــي  الــــضــــيــــوف  يـــســـتـــقـــبـــل  مـــــا  أول 
»المــعــهــد الــفــرنــســي«، الــشــريــك الــرئــيــســي في 
المهرجان مع »مؤسّسة عائشة«، في  تنظيم 
العام  القطاعين  بــن  تــعــاون نموذجي  إطـــار 
ــخــذ مــثــالًا لإنــجــاح 

ّ
يُــت  

ْ
والـــخـــاص، ينبغي أن

 يندرج 
ٌ

التظاهرات، مغربياً وعربياً. معرض
ــنـــة الـــخـــامـــســـة لــلــقــصّــة  ــفــــالات الـــسـ ــتــ فــــي احــ
ــتـــوس،  ــانـ رة، حـــرصـــت لــيــلــيــان دوسـ ـــــصـــــوَّ

ُ
الم

 يخرج إلى لقاء أبناء 
ْ
مديرة المعهد، على أن

ــنــــة، بــلــوحــات  ــاءات المــــديــ ــ ــــضـ ــي فـ مـــكـــنـــاس فــ
لة 

ّ
أنجزها فنانون استفادوا من إقامة متنق

بـــن مــــدن مــغــربــيــة عـــــدّة، الــتــقــطــوا بفضلها 
ــوَراً مــن الــعــيــش الــيــومــي، ورســـومـــات عن  صُــ
 العيش، تشكّل نوعاً 

ّ
الهندسة والمعمار وفن

»فــيــكــام« فــي شرايين  مــن امــتــدادٍ لأنشطة الـــ
حاضرة المولى إسماعيل.

رغـــم صــعــوبــة الــتــعــوّد عــلــى مــنــظــر المــقــاعــد، 
التي يُمنع الجلوس عليها بواسطة شريط 
ــرح »المـــعـــهـــد  ــســ ـــقـــت عــــــــروض مــ

ّ
لاصــــــــق، حـــق

الـــفـــرنـــســـي« نــــوعــــا مــــن عـــــــودة الــــوصــــل بــن 
الــتــزام  مــع  الجماعية،  ــشــاهــدة 

ُ
والم الجمهور 

ــــع الأقـــنـــعـــة. اكــتــشــف  ــــروط الــتــبــاعــد ووضـ شـ
مــــرتــــادو المـــهـــرجـــان أكـــثـــر مـــن 40 فــيــلــمــا في 
القصير،  التحريك  لفيلم  الرسمية  المسابقة 
ة، شاهدت نحو 220 

ّ
اختارتها لجنة مستقل

فــيــلــمــا، فـــي أكــثــر مـــن نـــوع وثــيــمــة وتــقــنــيــات 
التشكيلية  الأبعاد،  ثلاثية  )بُعدان،  اشتغال 
والأوراق  الــــــدمــــــى  أنــــــواعــــــهــــــا،  ــلـــف  ــتـ ــمـــخـ بـ
المــقــصــوصــة، تقنيات مــخــتــلــطــة(، والــجــهــات 
عــت 

ّ
ــــدارس وغــيــرهــا(. تــوز المــنــتــجــة )أفــــام المـ

ــــروض المــســابــقــة عــلــى 4 بـــرامـــج لــيــلــيــة )9  عـ
 تمنح لجنة التحكيم ـ برئاسة 

ْ
مساءً(، قبل أن

ــف المــوســيــقــي بــرونــو كــولــي، وعضوية 
ّ
المــؤل

الممثل المغربي محمد زهير والمنتج الفرنسي 
»ذكريات  جان ـ بول كومان ـ الجائزة الكبرى لـ
ــوا، عـــن ذكــريــات  ــ ــريــــات«، لــبــاســتــيــان دوبــ ذكــ
د السابق في حــرب الجزائر. في 

ّ
جــدّه، المجن

الفيلم، لحظات ســرد ذاتــي من خــال رسوم 

خــام، تجريدية إلــى حــدٍّ مــا، تعكس صعوبة 
خلق فيلمٍ انطلاقاً من الذاكرة المكبوتة لجدّه، 
طلق 

ُ
ولقطات ذات طابع كارتونيّ مجنون، ت

 
ْ
أن ــح  يُــرجَّ وجــرائــم،  فظاعات  لتخيّل  العنان 
ما  الــحــرب،  في  ارتكبتها  الجدّ  كتيبة  تكون 
يذكّر برائعة آري فولمان، »فالس مع بشير« 

.)2008(
ــــت عــلــى  عــ

ّ
ــوز ــ عــــــــروض الأفـــــــــام الـــطـــويـــلـــة تــ

فــقــرتــن: »الــشــاشــة الـــكـــبـــرى«، المــوجّــهــة إلــى 
المسرح، عرضت  الكبار واليافعين، في قاعة 
داميان  لأنكا  لمارونا«  الاستثنائية  »الرحلة 
)بــحــضــور المــنــتــج رون دايَـــنـــز(، و»فــريــتــزي« 
بــرون، و»جوزيب«  لرالف كوكولا وماتياس 
لأوريل )بحضور منتجه جان ـ بول كومان(، 
ــا. هــــنــــاك أيــــضــــا »تــــحــــت الـــنـــجـــوم«،  ــيــــرهــ وغــ
 
ْ
المــخــصّــصــة لــجــمــهــور الــصــغــار، مــن دون أن
تكون ممنوعة عن ذوي »الأرواح الطفولية«، 
ــلــة في 

ّ
عُـــرضـــت أفـــامـــهـــا عــلــى شـــاشـــة مــتــنــق

»ســـام ســام«  حــديــقــة »المــعــهــد الــفــرنــســي«، كــــ
ــور كــاتــب  لـــتـــونـــغـــوي دي كـــيـــرمـــيـــل )بـــحـــضـ

السيناريو جان رونيو(، و»الطفل الذي أراد 
لــيــانــيــك آســـتـــروب )بحضور  ــا«  ــ  يــكــون دبّ

ْ
أن

ف الموسيقى برونو كولي(، وغيرهما.
ّ
مؤل

شاي بالنعناع
الظهيرة،  بعد  البرنامج،  به  يستهل  ما  أول 
ــاءات مــهــنــيــة فـــي حــديــقــة المــعــهــد، بــــإدارة  ــقـ لـ
ألـــيـــكـــســـي هــــونــــو، الـــصـــحـــافـــي المــتــخــصّــص 
قضايا  فيها  ــنــاقــش 

ُ
ت التحريك،  سينما  فــي 

ــك، فـــــي جــو  ــريــ ــحــ ــتــ الإبـــــــــــداع فـــــي ســـيـــنـــمـــا الــ
بالنعناع.  الــشــاي  مــن  كــــؤوسٍ  مــع  حميمي، 
باكورة اللقاءات تمحورت حول أهمية إقامة 
الفيلم،  سيناريو  لتطوير  بالكتابة،  خاصّة 
بحضور مخرجين شباب مقيمين في المغرب 
رهم دلفين نيكوليني، منتجة 

ّ
وفرنسا، تؤط

رة بالإقامة الفرنكوفونية لكتابة أفلام 
ّ
ومؤط

النقاش فرصة لاكتشاف مشاريع  التحريك. 
يشتغل عليها المقيمون، والتعرّف على طرق 
رين في الاشتغال معهم على توضيح 

ّ
المؤط

ــم، واســـتـــكـــشـــاف الـــوســـائـــل الــكــفــيــلــة  ــاهـ ــوايـ نـ
ــم أكـــثـــر قـــابـــلـــيـــة لاســتــيــعــاب  ــردهــ بــجــعــل ســ
التأثير،  على  قــدرة  أكثر  وبالتالي  شاهد، 

ُ
الم

 
ّ

 في جلب تمويلات مكمّلة. لعل
ً
وأكثر حظوة

 مشاركين عديدين 
ّ
أبرز دروس هذا اللقاء أن

ذاتية تخصّ علاقاتهم  انطلقوا من قصص 
بـــأفـــراد مـــن عــائــاتــهــم، يـــحـــاولـــون تــنــاولــهــا 
اقتسامها  مــن  ليجعلوا  الــتــحــريــك،  بمنظار 
على الشاشة وسيلة للشفاء من ترسّباتها، 

أو سعياً إلى إدراكٍ أعمق لمعانيها.
»ماهية إقامات تطوير المشاريع«، أو »كيفية 
مرحلة  في  المشاريع  على  الاشتغال  تطوير 
الثانية،  الجلسة  موضوع  للكتابة«،  موالية 

ذوي  شباب  ومخرجين  مخرجات  بحضور 
خبرة أكبر، منهم المغربية صوفيا الخياري 
والـــجـــزائـــريـــة ســامــيــة دزايــــــر، المــقــيــمــتــان في 
 
ً
ــاراً مُــثــريــة ــكــ فـــرنـــســـا. اقــتــســم المـــشـــاركـــون أفــ

ــالمـــوازاة مع  عــن مــســار تــطــوّر مــشــاريــعــهــم، بـ
التقدّم في الاشتغال على الجانب البصري، 
ومـــخـــطـــوطـــات الــشــخــصــيــات والــخــلــفــيــات، 
ــــورد«، مــا يشكل  »ســتــوري بـ وقــصــاصــات الـــ
بأفلام  مقارنة  للتحريك،  بــارزة  خصوصية 
 
ّ
ــى فـــي أن

ّ
الــتــصــويــر المــبــاشــر لــلــواقــع، تــتــجــل

الـــتـــصـــور الـــفـــنـــي )صــــوتــــا وصــــــــورة( يــشــكّــل 
فــي حــدّ ذاتـــه مناسبة لإعـــادة صــوغ تصوّر 
والشخصيات،  والحبكة  القصّة  عن  المخرج 
ــــوار مستمر  ـــى طــــرح الــفــيــلــم نــفــســه. حـ

ّ
وحـــت

وغني بين النوايا ونتائج الاشتغال اليدوي، 
أو المعلوماتيّ، يدوم إلى غاية أخرى، تسبق 

خروج الفيلم إلى العلن.
الــلــقــاء المـــوالـــي جــمــع اخــتــصــاصــيــي إنــتــاج، 
ــل خـــلـــق أفــــــــام الـــتـــحـــريـــك  ــ ــائـ ــ تــــنــــاولــــوا وسـ
ها )توزيع واستغلال(، أوّلهم 

ّ
وإنتاجها وبث

ــنـــز، مــؤسّــس شــركــة »ســاكــربــلــوه«،  رون دايَـ
الــتــي أنــتــجــت أفــامــا فــــازت بــجــوائــز مــهــمّــة، 
( و»الأسد الذهبي« 

ّ
»السعفة الذهبية« )كان كـ

ــرلــــن(  ــــي« )بــ
ّ

ــفــــض )فـــيـــنـــيـــســـيـــا( و»الـــــــــــدبّ الــ
ــعــادل 

ُ
و»كــريــســتــال« )آنــســي( و»ســـيـــزار« )الم

ــكـــار« هـــولـــيـــوود( مــرّتــن،  »أوسـ ـــ الــفــرنــســي لـ
بــالإضــافــة إلـــى جــوائــز وتــرشــيــحــات أخـــرى. 
تحدّث دايَنز عن جوانب من طرق اشتغاله، 
 الــحــدس والــرغــبــة الــصــادقــة 

ّ
مُـــركّـــزاً عــلــى أن

 
ْ
فــي مــرافــقــة مــشــاريــع مــتــفــرّدة، يـــودّ أولًا أن

يقودان  كمُشاهد،  لذوقه   
ً
تلبية الــنــور،  تــرى 

 هاجس 
ّ
اخــتــيــاراتــه، لافــتــا الانــتــبــاه إلـــى أن

المــجــازفــة وعــدم الــركــون إلــى تــكــرار وصفات 
في  أســاســيــان  ــران 

ّ
مــؤش السابقة  نجاحاته 

المغربي  المنتج  الــركــيــك،  علي  أمــا  بوصلته. 
ومدير استوديوهات »آرت كوستيك«، فبنى 
كلمته على تقاسم ظــروف وآلــيــات اشتغال 
تــجــربــة شـــركـــتـــه، الــــرائــــدة فـــي إنـــتـــاج أفـــام 
الفني،  الرهان  إلى  تسعى  مغربية قصيرة، 
فيديوهات  مــجــال  فــي  مــن خبرتها  انطلاقاً 
من  واجتماعية  سياسية  مــواضــيــع  تــشــرح 
صلب النقاش الراهن على وسائل التواصل. 
ل 

ّ
يتمث  ، الشركة لخوض غمار تحدٍّ تستعدّ 

في إنتاج أولى سلسلتي تحريك مغربيتين، 
بــعــد فــوزهــا بطلبي عـــروض تــقــدّمــت بهما 
 ، تــحــدٍّ )دوزام(.  والــثــانــيــة  ــــى  الأولـ الــقــنــاتــان 
ــــات عـــلـــى أهــمــيــتــه 

ّ
ــتــــدخ أجـــمـــعـــت مــعــظــم الــ

بــالــنــســبــة إلــــى مــســتــقــبــل ســيــنــمــا الــتــحــريــك 
ــال الــتــســلــيــم الــقــصــيــرة  فـــي المـــغـــرب، رغـــم آجــ
ــهــــر(، وإكـــــــراه نــقــص الـــخـــبـــرات الـــذي  )8 أشــ
دفـــــع الـــركـــيـــك وشـــريـــكـــه مــصــطــفــى الــفــكــاك 
الــفــاعــل الاجتماعي  »ســويــنــغــا«(،  بـــ )المــلــقــب 
بــإخــراج  ل 

ّ
سيتكف الـــذي  الكبير  الــتــأثــيــر  ذو 

نــواة مــدرســة تكوين  إلــى خلق  السلسلتين، 
فــي اخــتــصــاصــات الــتــحــريــك، بــغــيــة تطعيم 

فريق إنجاز السلسلة بالكفاءات اللازمة.
ــصّــص لــنــقــاشٍ عن 

ُ
الــلــقــاء الــرابــع والأخــيــر خ

الـــ20  فــي  التحريك  لسينما  الكتابة  »تــطــوّر 
سنة الأخيرة«، بحضور المخرجَين فابريس 
ــلـــي  ــيـ ــوفـ ــــو زانـ ــتـ ــ ــــسـ ــا( وأوغـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ فــــوكــــيــــه )فـ
)الــــــبــــــرازيــــــل(، والــــســــيــــنــــاريــــت جــــــان رونـــيـــو 
 
ّ
)فــرنــســا(. الــتــقــت مــعــظــم المـــداخـــات عــلــى أن

مجال كتابة مسلسلات التحريك للتلفزيون 
تحكمه اعتبارات عدّة، تحدُّ من حرية الكاتب 
ــرج، فــــي مـــرحـــلـــة مـــوالـــيـــة: الــجــمــهــور  ــ ــخـ والمـــ
ــســتــهــدَف، وســيــاســات الــبــرمــجــة الخاصة 

ُ
الم

إلــخ. خصوصاً في فرنسا، بينما  بكل قناة، 
 الجديدة، كالمنصّات 

ّ
استطاعت وسائل البث

 ،
ً
»ستريمينغ«، في أميركا مثلا وفضاءات الـ

خلق بيئات أكثر ملاءمة للإبداع والتجريب، 
قت 

ّ
ما أدّى إلى ظهور مسلسلات خلاقة، حق

»ريك ومورتي«. محدودية  انتشاراً مُبهراً، كـ
الــتــجــربــة الــفــرنــســيــة، عــلــى صعيد الانــتــشــار 
العالمي، تسائل مقاربة الاستهداف والتوجّه، 
قت 

ّ
حق التي  اليايانية،  بالمسلسلات   

ً
مقارنة

ــداف جـــمـــهـــور  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا مـــطـــلـــقـــا فـــــي اسـ نــــجــــاحــ
على  اعتمادها  بفضل  والبالغين،  المراهقين 

»مونغا«. اقتباس الـ

دروس سينما التحريك
تمّ تخصيص فقرة »بطاقة بيضاء« للمنتج 
ــدّم فــيــهــا عــرضــا لأفــام  ــز، الــــذي قــ ــنـ رون دايَـ
تحريكٍ قصيرة، أنتجها في 20 عاماً من عمر 
الصغير  »أخــي  منها  »ساكربلوه«،  شركته 
الذي  القمر« )فريدريك فيليبير، 2007(،  من 
يضع طرحه في واجهة رهانه الجمالي، من 
 ينزع ذلك عنه القدرة على التأثير، من 

ْ
دون أن

ر عن يوميات 
ّ
خلال أخت تحكي بشكل مؤث

التي  وتصرّفاته  بالتوحّد،  المــصــاب  أخيها 
ها مألوفة 

ّ
تبدو غريبة ومزعجة للغرباء، لكن

ومــحــبّــبــة لــهــا. أســلــوب الــتــشــكــيــل، بصباغة 
في  الإيحائية،  التجريدية  إلــى  المحيل  المــاء 
»الــســقــوط« )2018( لــبــوريــس لابّـــي )جــائــزة 
ــــاد« لأفـــضـــل فــيــلــم قــصــيــر(، 

ّ
ــق ــنــ »أســــبــــوع الــ

الإنــــســــان عــلــى الأرض منذ  يــحــاكــي رحـــلـــة 
الـــخـــلـــق، مــــــروراً بــالــتــاقــح والازدهـــــــــار، إلــى 
الإيحائية  والــحــروب.  المآسي  نحو  التقهقر 
الــجــالــس على الكرسي«  »الــرجــل  لـــ الــرمــزيــة 
أفضل  )»كــريــســتــال«  داهــــي  لــيــونــغ   )2014(
فيلم قصير في »آنسي«(، عن متاهة الوعي 
بــالــذات، والسعي إلــى الــتــحــرّر مــن الامتثال 
ــه 

ّ
ونــظــرة الآخــريــن. فيلم أســـرّ رون دايَــنــز أن

قــادر على تلخيص قصّته في  يــزال غير  لا 
 يــمــنــعــه هــــذا من 

ْ
قــلــيــلــة، مـــن دون أن جـــمـــلٍ 

ه »أحسّ بصدقه 
ّ
مرافقته والمرافعة عنه، لأن

 
ّ
 يرى النور«، مُركّزاً على أن

ْ
واستحقاقه لأن

والــتــقــريــب  الــوصــل  فــي حــلــقــة  دوره يتمثل 
ــهــا غــالــبــا نــوعٌ 

ّ
بــن رؤيــــة المـــخـــرج، الــتــي يــلــف

ــة، وانــــتــــظــــارات  ــدايــ ــبــ ــي الــ ــن الـــضـــبـــابـــيـــة فــ مــ
شاهد كما يحدسها انطلاقاً من تجربته، 

ُ
 الم

أو  أحــــكــــام مــســبــقــة،  لــــه  ــكـــون  تـ  
ْ
أن مــــن دون 

وصفات جاهزة لشكل المشاريع التي ينبغي 
 يدعمها.

ْ
أن

)النص الكامل على الموقع الإلكتروني(

مدينة 
تصنع 

مهرجاناً

سينما التحريك بمكناس

انطلق المهرجان عام 2000: مشروع ثقافي 
كوّنة من 

ُ
مرتبط بالناشئة، أي الفئة الم

الأطفال واليافعين: »لاحظنا أنّ العروض 
 مهمّاً 

ً
المخصّصة للناشئة تلقى إقبالا

في المدارس والعائلات«، كما قال بيوض 
في حوار مع »العربي الجديد« )11 و13 
أكتوبر/ تشرين الأول 2021(. في الوقت 

ل المهرجان رافعة لثقافة 
ّ
نفسه، يُشك

السينما في المدينة، »لإيماننا بدورها 
المحوري في التنمية الثقافية«. أحد القرارات 

الأولى للمهرجان أنْ تحصل الفرجة في 
فضاءات »المركز الفرنسي« في »حي 

حمرية«، و»مركز ملتقى الثقافات« في 
»فندق الحنة«، إحدى المنشآت الثقافية 
التابعة للمجموعة الحضرية لمكناس، 

الموجودة في قلب المدينة القديمة.

المهرجان

في  التحريك،  سينما  لمهرجان  جديدة  دورة  المغربية  مكناس  شهدت   ،2021 أكتوبر  و16   11 بين 
من  ومشاهدين  فنانين  بحضور  اليومي،  والعيش  والهندسة  بالعمارة  السابع  الفن  جمع  احتفال 

أعمارٍ مختلفة، جاؤوا إلى المدينة للمشاهدة والنقاش والتواصل.

جلسة نقاش: علي الركيك ودون داينز وجان ـ بول كومان ودلفين نيكوليني )إلهام شبلاوي، الموقع الإلكتروني للمهرجان(
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تحقيق

جلسة نقاش: تطوير مشاريع سينما التحريك )إلهام شبلاوي، الموقع الإلكتروني للمهرجان(
محمد بيوض المدير الفني للمهرجان 

)العربي الجديد(

المؤلفّ الموسيقيّ برونو كولي )إلهام شبلاوي، الموقع الإلكتروني للمهرجان(

)الــصــورة(  دوبـــوا  باستيان  ـــح  رشُِّ  ،1983 أيــلــول  سبتمبر/   8  مواليد 
يوميات  »مدغشقر،  عن  قصير،  تحريك  فيلم  أفضل  لـ»أوسكار« 
تقليدٍ  من  الفيلم  ينطلق  سفر«. 
يقول بعودة الموتى، له أهمية 
ــالاتٍ  ــف ــت كــبــيــرة فــي إحــيــاء اح
ترتكز  البلد،  ذاك  في  مختلفة 
الرقص.  من  ــدّة  ع أنــمــاطٍ  على 
أجنبي  برحّالة  متعلقّة  الحكاية 
يصل إلى إحدى المدن القديمة، 
من  هائلاً  كمّاً  تدريجياً  فيكتشف 
تلك التقاليد الشعبية الراسخة في 

الوجدان منذ سنين طويلة.

الـ»أوسكار« المفقود
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